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كلمة صاحب الغبطة والنيافةالكاردينال مار نصراالله بطرس صفير الكلي الطوبى
في افتتاح الدورة السنوية العادية الثانية والأربعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان

بكركي، 10 تشرين الثاني 2008

إنّا، إذ نرحب بصاحب السيادة السفير البابوي لويجي غاتي فيما بيننا اليوم لحضور هذا الاجتماع، وسنستمع بعد قليل إلى كلمته، ندعو لأخواننا جميع أصحاب الغبطة والسيادة بالتوفيق في قيامهم بواجبهم الراعوي في أبرشياتهم. ونرحّب أيضًا بجمبع الآباء والرهبان والراهبات الذين يعنون بالقيام بهذا العمل الراعوي.
ان موضوع دورتنا هذه الثانية والأربعين هو اللجان الأسقفية وهيئات المجلس. وبحسب المنهج المعدّ، سيعطي كل مسؤول منا عن لجنة من هذه اللجان تقريرًا عمّا قامت به من أعمال خلال الأربع سنوات الماضية. وهناك عشرون لجنة تعرفونها، ولا بأس إذا عدّدناها، وهي: 1) لجنة المدارس الكاثوليكية؛ 2) والتعليم المسيحي؛ 3) والتعليم العالي والجامعي؛ 4) واللجنة الكتابية واللاهوتية؛ 5) ولجنة كلية اللاهوت الحبرية؛ 6) والحياة الرهبانيـة والمكرّسة؛ 7) والعلاقات المسكونية؛ 8) ولجنة رسالة العلمانيين؛ 9) والعائلة والحياة في لبنـان؛ 10) والشـؤون القانونية؛ 11) ولجنة التعاون الرسالي بين الكنائس؛ 12) وخدمة المحبة؛ 13) والحوار المسيحي الاسلامي؛ 14) والممتلكات الثقافية؛ 15) واللبنانيين المنتشرين؛ 16) ولجنة راعوية الخدمات الصحية؛ 17) والشؤون الليتورجية؛ 18) وعدالة وسلام؛ 19) ووسائل الاعلام؛ 20) ولجنة سنة مار بولس.
وهناك أيضًا، ما عدا اللجان العمل الراعوي الجامعي، وهيئة التنسيق، ورابطة كاريتاس، وانتخاب أسقف موفد للمؤتمر القرباني العالمي الذي سينعقد في إيرلندا عام 2012 وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية، ومرشدية السجون.

وسنستمع إلى تقارير المسؤولين عن كل من هذه اللجان، بالاضافة الى تقارير عن تلفزيون تيلي لوميار ونورسات، وإذاعة صوت المحبة، وكشافة لبنان. فالعمل، كما ترون، كثيف وجاد. ويبدو أنّ هذه السنة قد انتهت مدّة تكليف الكثيرين من رؤساء هذه اللجان الذين يقضي القانون باستبدالهم بسواهم. وإنا نشكر لكلّ من رؤساء هذه اللجان وأعضائها ما بذلوا من جهد ووقت في سبيل القيام بما يمليه عليهم الواجب والضمير. ونأمل أن يوفق المجلس إلى اختيار من يخلفهم في الخدمة، ويقوم على مثالهم، بما يمليه عليه الضمير والواجب.
ولا بدّ لنا في هذا الاجتماع من أن نلقي نظرة على ما آلت إليه أحوالنا بوجه عام في هذا البلد الذي نعيش فيه، والذي لا يمكننا إلاّ أن نكون مسؤولين عن مصيره كغيرنا من أبنائه، إن لم تكن مسؤوليتنا أكبر وأخطر من مسؤوليات سوانا.

لقد سبق لنا أن أعربنا عن بعض المرارة أمام هذا الانقسام المريع الذي نشهده في صفوف أبنائنا وأخواننا المسيحيين بوجه خاص. وبالأمس حصل اشتباك بين بعض من طلاب الجامعة اللبنانية وبين إخوان لهم ينتمون إلى تنظيم حزبي مغاير، لكنهم جميعهم يدينون بدين عنوانه المحبة والتسامح والغفران. وقد بلغ منهم الكره والتباغض مبلغًا حملهم على التضارب وانزال الأذى بعضهم بالبعض الآخر.

وإذا أردنا أن نعود بالذاكرة إلى الوراء بعض الشيء، نرى أنّ الكثيرين من أبناء الطوائف غير المسيحية يحاولون أن يتناسوا ما بينهم من خلافات مستحكمة، وهم على الأقل لا يتراشقون بما يتراشق به بعض المسيحيين من تعابير مشينة ومهينة. وكأنهم تناسوا أن دينهم هو دين السماح والمحبة والغفران والصفح عن الاساءة، وغاب عن وعيهم ما قاساه السيد المسيح، وهو معلق على الصليب، من آلام مبرّحة، وعلى الرغم ممّا أنزله به أعداؤه من عذابات أليمة، وجد في قلبه متّسعًا للصفح والغفران، فقال وهو يعالج سكرات الموت: "أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ما يصنعون" (لو 23/34) وتقبّل ذلك ليعلمنا أن نكون على مثاله، نمارس الصفح والمحبة والغفران.

وإذا ظللنا على ما نحن فيه، فالمستقبل لن يكون مشرقًا، وسنندم، ولكن لات ساعة مندم. وقد عشنا في هذا البلد منذ عهد بعيد، وعلى الرغم مما أصابنا فيه من ويلات، لم نخرج على ما تعلمناه من تعاليم دينية، ومارسنا الصفح والغفران، وكنّا قدوة لغيرنا في هذا المجال.
ولا شكّ في أنّ المسؤولية علينا كبيرة، إذا تابعنا المسيرة على الطريق التي نسلكها، وقد هاجر العديد من أبنائنا، لأنهم قطعوا الأمل من إصلاح ما بيننا من تباعد. وإذا ظلت الحال تسير على هذه الوتيرة، فلا نلومن إلاّ نفوسنا.
ولكن حرصنا على ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا من قيم وتعاليم وعادات يساعدنا على إصلاح أمرنا واستعادة الأمل المفقود بغد أفضل في بلد نحن فيه، وقد بنيناه بعرق الجبين ودم القلب، ولن نجد في الدنيا مثيلاً له، يجمع أبناء ثماني عشرة ظائفة تعوّدوا جميعًا أن يعيشوا في جوّ من التعاون والاحترام المتبادل والمحبة.

وإنّا نسأل الله، بشفاعة والدته البتول، أن يلهمنا ما فيه رضاه، وإنهاض بلدنا من كبوته، متضافرين متعاونين ليبقى بلد الحرية، والقيم والسماح، والمحبة.
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